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 المعالم الأثرية
 من وجهة نظر الفكر المتطرف والشريعة الإسلامية

 
 حسين علي جبر د.

 الكاظم )عليه السلام( الإمامكلية 
 07710780704رقم الهاتف : 

 
 : المستخلص

ي إنّ الآثار الحضارية في الوقت الذي تكشف عن تقدّم وتطوّر الأمم والبلدان السالفة، تُمثّل أحد الاسس والقواعد الت
تعتمدها البلدان في مواصلة تقدمها وتطوّرها، فالحفاظ على هذه المعالم الحضارية هو مقتضى إدراك ووعي وثقافة 
الشعوب التي تمتلكها؛ لأنّها تساهم بدور كبير في بناء مستقبل للأجيال اللاحقة، وبما أنّ من الأسس التي تعتمدها الثقافة 

تأكيدها على حفظ الآثار والمعالم الحضارية والاهمتام بها،  -ات على مر التاريخالتي تعتبر من أرقى الثقاف -الإسلامية
وهذا يقتضي أن يكون المسلمون في الجانب الثقافي من أرقى الشعوب، وفي هذا البحث نحاول تسليط الضوءعلى 

لشريعة الإسلامية المتمثل الأسباب التي دعت العصابات التكفيرية إلى تحطيم وتدمير الآثار الحضارية، مع بيان موقف ا
الوصفي ، –بالكتاب والسنة الشريفة وتعامل المسلمين اثناء الفتوحات الاسلامية، معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي 

وتوصلنا بان ما قامت به العصابات التكفرية تجاه الاثار الحضارية لا يمت باي صلة الى موقف الشريعة الاسلامية 
 تعسفية للعصابات التكفيرية.الرافض للاعمال ال
  الارهاب الفكري -المعالم الاثرية"_ التطرف_ الشريعة الاسلامية: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

شككك  أنّ المعككالم الأثريككة تشكككّل المقومككات الأساسككية لحضككارا وثقافككة البلككدان؛ لأنّهككا تحكككي بطبيعتهككا عككن حقبككة لا 
م وتطوّر تلك البلكدان، وهكي بكذلك محكط فخكر واعتكعاع لشكعوبها، والبلكدان التكي تاريخية من خلال تجسيدها لمراحل تقدّ 

تكمّ فتحهككا علككى يككدي المسككلمين كانككت تشكككل أكبكر الحضككارات العالميككة، كحضككارا وادي الرافككدين وحضككارا وادي النيككل، 
 حضارا بلاد فارس والحضارا الرومانية، ونحوها.

معكالم الأثريكة لتلكك الحضكارارت، تككون مكن أهكم الدراسكات التاريخيكة فكي وعليه فدراسة مثل هذه الآثار التاريخية وال
عصككرنا الككراهن؛ وذلككك مككن خككلال بيككان مككا لهككذه الآثككار مككن أهميككة فككي حاضككر ومسككتقبل الشككعوب والأمككم، وهككذا ممككا 

ان، حيككث يتطلككب مككن الباحككث التحقيكك  الككدقي  عككن طبيعككة وكيفيككة التعامككل مككع هككذه الآثككار القيّمككة أثنككاء فككت  تلككك البلككد
دراك الفاتحين لأهمية هذه الآثار الحضارية.   يكشف هذا التعامل عن وعي وا 

 التكفير :عصابات 

.التكفيكر 2)،التكفير، أي نسبه إلى الكفر، فهو نسكبة أحكد أهكل القبلكة إلكى الكفكر(1)التكفير تفعيل من الكفر، يقال كفر فلانا
ه بوصف الكفر، لإتيانه بما يوجكب كفره.ويعكرف السكبكي، التكفيكر هو الحكم على أحد الناس بأنه خرج من الإسلام، ووصف

ن لم يكن جحدا“بأنه   .(3)حكم شرعي، سببه جحد الربوبية والرسالة، أو قول أو فعل حَكم الشارع بأنه كفر، وا 

د ظككاهرا التكفيككر ليسكككت جديككدا علكككى المجتمككع الإسكككلامي، ولكنهككا تمتكككد إلككى العصكككر الإسككلامي المبككككر، خاصككة بعكككوأمّا
معركككة صككفين وظهككور طاخفككة الخككوارج، والتككي يمكككن اعتبارهككا أول حركككة تكفيريككة دمويككة فككي تككاريخ الإسككلام. وبعككد انحسككار 
الخككوارج بككدأ الفكككر التكفيككري فككي الانحسككار حتككى جككاءت بعككض الجماعككات التكفيريككة التككي تبنككت ظككاهرا التكفيككر مككرا أخككر ، 

 ومن هذه الجماعات التكفيرية .

عكن الرسكول ت تديككد ضكرورا الاحتكراع مكن التكفيكر و إن اسككتباحة دمكاء المصكليين الموحكدين خطككر  فقكد وردت روايكات
: وفككي روايككة أخككر  قككال .4)إذا قككال الرجككل لأخيككه: يككا كككافر فقككد بككاء بهككا أحككدهما: “وري عنككه) صككلى اي عليككه والككه( انككه قككال

                           

 340 ص ،4ج والأثر، الحديث غريب في النهاية(1)

 .586 ص ،2ج بيروت، المعرفة دار السبكي، فتاوى السبكي، – 10 147-146 ص ،5ج ،”كفر“ مادة العرب، لسان منظور، ابن(2)

 .586 ص ،2ج بيروت، المعرفة دار السبكي، فتاوى السبكي،(3)

 60: رقم ومسلم، ،6103:  قمر حديث البخاري، أخرجه(4)
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لا يرمكي رجكل “أنكه قكال: واله( صكلى اي عليكه)نبي رو  أبو ذر رضي اي عنه عن الو (5.ومن قذف مدمنا بكفر فهو كقتله“
 (6).رجلا بالفسو ، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك

 :واصطلاحا   الآثار لغة 

 ء، و الجمع آثار و أُثور. و خرجت في إِثْره و في أَثَره أَي بعده. و الآثار مفردا مشتقة من كلمة أثر، والأثر بقية الشي
 . (7)ء: ترك فيه أَثرا   ء. و أَثَّرَ في الشي الأثَر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشي

علمُ معناه معرفة بانه : < علم الآثار  عُرِّفوقد علم الآثار واما المعنى الاصطلاحي فقد اقترن في الكتب الحديثة ب
 . (9) >وتماثيل، ومحنطات، ونقود وما شاكل ذلك ،معرفة بقايا القوم من ابنيةاو ، (8)القديم، أو علم الوثائق القديمة

الدراسة العلمية لمخلّفات الحضارة الإنسانية الماضية. ويتحرى الآثاريون حياة كما وقد عُرّف علم الآثار بأنّه: <
عظام الشعوب القديمة، وذلك بدراسة مخلفاتها. وتشمل تلك المخلفات أشياء مثل: المباني والقطع الفنية، والأدوات وال

 .  (10)>والخزف
وممككا يجككدر الإشككارا اليككه هنككا أن الآثككار التككي سككيتم التطككر  اليهككا فككي بحثنككا هككذا تختصككر علككى المعككالم الأثريككة العباديككة 

بنيككة فقككط ، دون الخككوض فككي دراسككة التماثيككل التككي تسككتخدم عككادا للعينككة، أو السكككك و النقككود، المتمثلككة بالأ وغيككر العباديككة
 ذلك.  والمحنطات وما شاكل 

 
 طرف:الت

وطلب كل شيء منتهى ومعناه الوقوف في الطرف بعيدا عن  .ف(ر.ط)كلمه التطرف مشتقه من الجذر اللغوي 
 ،ورجل متطرف لا يثبت على امر ،يعني اتى الطرفالتطرف كما ورد ايضا ان  .والاحتدال ،الوسط فهو يقابل التوسط

او  ،او الجلوس ،يتوسط واصله في الحسيات كالتطرف في الوقوف ولم ،رف في كذا يعني جاوع حد الاعتدالتطّ  :ويقال
 .(11)الى المعنويات كالتطرف في الدين او الفكر او السلوك ناانتقل واذا .المشي

                           
 61 رقم ، ومسلم ،6045: رقم حديث البخاري،(5)

 467 -466/ 10) ، الباري فتح العسقلاني، حجر ابن(6)

 .8، ص6؛ الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، ج34، ص1؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج5،ص4منظور، لسان العرب،ج ابن( 7)

 . 5ص، 1الزيات، أحمد، المعجم الوسيط، ج( 8)

 .  3المنجد في اللغة والأعلام،ص( 9)

 . 186، ص1الموسوعة العربية العالمية، ج( 10)

 (ف.ر.ط )ماده الوسيط والمعجم ،العرب لسان راجع:(11)
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ويفهم من هذا المعنى اللغوي ان التطرف يعني الخروج عن حدود التوسطي والاعتدال فالتطرف كلمه تشير الى تلك 
طرف والتي يقع فيها ذلك الفري  الرافض للاغتراب من الوسط او الوسطيه والتطرف في ابسط النقطه بعيده بعيده عن ال

 .(12)اشكاله والغلو والعياده في شيء دون حاجه او ضروره وهو الابتعاد عن القصد والعدل
القواعد ويدين بها بعضهم مع ما فيها من خروج عن  ، ونقصد بالتطرف الفكري مجموعه الافكار التي تتسم بالغلو

 ع.باها الشر يأالفكريه او الثقافيه التي يقبلها المجتمع ولا 
واشتمل  ،عن التطرف ضمن مصطلحات وعناوين مختلفه اانهما تحدث بيدولم ترد كلمه التطرف في القران والسنه  

 ، فسهافقد وردت مصطلحات مرادفه له تحمل الدلاله ن .على بعض المفاهيم التي تتضمن معاني ودلالات التطرف
 .والتنطع وغيرها ،والتحسير ،وترمي الى مفهوم نفسه مثل الغلو

 . (13) ((عونطهلك المتن) الشريفة:وفي السنه ((ولا يريد بكم العسر  اليسريريد اي بكم  : )تعالى اي قال 
طلحات تعبيرا عن ويظهر ان مصطل  الغلو هو اكثر المص .(14)المتجاوعون الحدود في اقوالهم وافعالهم والمتنطعون هم

في معنى التطرف كما انه اكثر ورودا في النصوت الشرعيه فقد ورد لفظ الغلو في القران الكريم في وصف التطرف 
كثيرا عن  والواضلوا من قبل ضقل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد  )): تعالىقوله 

 . (15) ((سواء السبيل
والاستعمال  .وجعله منافيا للشرع ،ر منهونفّ  ،وهو الامر الذي رفضه الاسلام ،هو المرادف الطبيعي للغلوفالتطرف 

 ،المغرضين السنةولا سيما على  ،لانها اكثر تداولا واستخداما في عماننا هذا ؛التطرف كلمةالشاخع في عصرنا للغلو 
ان معنى  يتض  وكذلك في كتب التفاسير والحديث اللغة،وخصوم الاسلام ومما تقدم من حديث عن التطرف في 

والواقع يمكن تعريفه بهذا الكلام وهو اخذ الامور  ،والتصورات ام من جنس السلوك ،كارالافالتطرف سواء كان من جنس 
علاقه  بشده والاقبال عليها بما يجاوع حد الوسط والاحتدال ومجانبه اللين واليسر والسماحه والعلاقه بين التطرف والتشدد

 (16).اقتضاء وجوار بحيث قد يتحول التطرف الى التشدد والعنف وبينهما تبادل وترابط في المعنى
 :الفكر المتطرف والآثار

وفي العرا  وسوريا على أيدي  (17)الكثير منا شاهد تدمير الآثار التاريخية والاماكن الدينية في افغانستان من قبل طالبان

                           
 .2007، الاسره مكتبه . 234 ص ،والاخر الاسلام ،مصطفى ومحمد الجهيني احمد راجع:(12)

 .2670 ، حديثالعلم كتاب صحيح مسلم ، (13)

 .مصر.27محمود، التطرف الفكري،ابحاث و وقائع المؤتمر نادي (14)

 .77المائدة، الآية (15)

 .135 ، ص1ج ،والسنه القران ضوء في والتطرف والعنف الارهاب،الجيلاني  الله عبد(16)

 أفغانساتان، وساط فاي هزارساتان منطقاة فاي بامياان وادي منحادرات علاى منحوتاان ضاخمان أثرياان تمِثاالان هُماا  باميان في بوذا تماثيل(17)
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ي، مشاهد كررها الارهابيون من سوريا الى العرا ، من معلولا الى تدمر وصولا الى مدينة الارهاب” داعش“عناصر تنظيم 
ومراقد الأولياء مرورا بكل محاولات طمس الحضارا والتاريخ  ،وغيرها من الاعتداءات على المقامات الدينية(18)النمرود

 حياا على كل الآدميين.والثقافة، انطلاقا من هذا الفكر الإرهابي الظلامي الذي يريد تنغيت ال
تنظيم داعش استند في تدمير الأماكن الاثرية والدينية في العرا  وسوريا الى اطروحات تنم عن فهم خاطئ للدين “إن 

الاسلامي وهي الافكار التي جاء بها السعودي محمد بن عبد الوهاب، الذي اعتبر ان اولى مراتب التوحيد هي إعالة 
نادا لهذه المقولة عمل داعش على تدمير هذه الآثار بحجة انها تعبد من غير اي وهذا است“، وتابع ”مظاهر الشرك
 لان الواقع يثبت عكس ذلك. ؛محض افتراء

وتأكيدا على ذلك فإن هذه الآثار كانت موجودا في فترات  ،هذه الآثار لم تعبد على مرّ التاريخ كما يقول داعش و ان
هذا يدل ان “، وتابع تعاقبت على الخلافة الاسلاميةالتي  ،فترات الدول الاسلاميةحكم الخلفاء  وبقيت موجودا  خلال 

وجعلها منطقة  ،تدمير داعش لهذه الأثار الحضارية يتم لغايات اخر  منها تدمير الارث الحضاري في هذه المنطقة
داعش تهدم الحضارا في دول “ ، ”منعوعة التاريخ خدمة لمشاريع صهيونية تدعي ان لها آثارا ما في فلسطين المحتلة

 (19) ”المنطقة كي تبقى الحضارا اليهودية في فلسطين كما يدعي الصهاينة
 
 لمعالم الاثرية في الكتاب والسنة:ا

بعد ان ظهرت العصابات التكفيرية باعمالها البشعة تجاه المعالم الاثرية للبلدان الحضارية معتمدين في ذلك على فهمهم 
ية نحاول دراسة عرض هذا النوع من التعامل على القرآن والسنة الشريفة المتمثلة بسيرا الرسول الخاطئ للنصوت الدين

)صلى اي عليه واله( وسيرا الامام علي )عليه السلام( كون فترا  حكومته كانت في بلاد الرافدين، تلك الارض التي بعغ 
رها وخلّفت الكثير من المعالم الاثرية، وعليه دراسة سيرا منها  الكثير من الحضارات كالسومرية والبابلية والاكدية وغي

 هم للتعرف على موقفه تجاه الاثار.الامام علي )عليه السلام( شاهد م
 :القرآن الكريمموقف :اولا  

الى نور  النبي المصطفى @ من اجل هداية الناس بلنعل على ق كتاب هداية وارشاد ن الكريم أن القرآلا شك من 

                                                                                          
 سانة الأصاغر التمثاال بنُاي الميلادي،حيث السادس القرن إلى بنِائها تاريخ يعود. كابول العاصمة غرب شمال( ميل 140) كم 230 بعُد على

 م .2021تم ازالتهم من قبل عصابة طالبان في عام  ميلادي 554 والأكبر ميلادي 507

 نماارود مدينااة علااى بالاعتااداء قاماات إذ ، جرائمهااا حلقااات ماان جدياادة جريمااة علااى 2015/ 3/ 5يااوم الخماايس   داعاا  عصاااباتقاماات  (18)

 .راجع:بعاااده وماااا المااايلاد قبااال 13الااا  القااارن الاااى تعاااود التاااي الأثرياااة المعاااالم باااذل  مساااتبيحة   الثقيلاااة، بالآلياااات وتجريفهاااا الأثرياااة
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2015/03/06/- بالعراق-الأثرية-نمرود-مدينة-تجريف-ب -ميقو-داع. 

   https://almanar.com.lbالموقع  ؟المتضرر ومن المستفيد من..  الحضارة بحق ”داع “ جرائم(19)
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يدعو  الى رفع المستو  الانساني من  كما أنه في الوقت نفسه ،ما كانت تخن من الضلالة الشرك والوثنية بعد التوحيد
ه قيمافه وتفهيم هدأخلال  الرجوع الى  التعقل وعدم الانجراف وراء سنن الآباء والاجداد الباطلة، وفي اطار تطبي  

كونها ثار أشارته للآك،والمحسوسة  ،خلال الاشياء المادية منللمتلقي مر حاول تقريب الأوسلسة  بصورا مبسطة السامية
والمعالم الآثار تطرقت الى موضوع  التي  فنجد ان هناك طيف من آيات الذكر الحكيم أحد المصادي  الملموسة،

 تارا أخر و سيروا " ف"تارا استخدم عبارا الحضارية للاقوام السابقة،مبينة موقف القرآن من الآثار بتعابير قريبة المعنى 
 الآيات: بعضفيما يلي نذكر المراد واحد و و  "أنظروا"
 . (20) فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ{ فَسِيرُواْ فِي الأرض }:لىتعا قال

 .  (21) {عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرض فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ   } وقوله تعالى:
  .(22) الْخَلْقَ{ قُلْ سِيرُوا فِي الأرض فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ   } قوله تعالى:

 .  (23) سِيرُواْ فِي الأرض ثمَُّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ{ قُلْ  }قوله تعالى: 
 .  (24) الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ{ مَا تغُْنِيقُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَ  } قوله تعالى:  

ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ  }وقوله تعالى : نَّكُمْ لَتَمُرُّ  .  (25){وَاِ 
 .(26) {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  :}قوله تعالى

للاقوام التي تعود الآيات يظهر أن القرآن يدعوا الناس لعيارا المعالم الأثرية من  خلال القرأا الدقيقة لهذا الطيففمن  
الحفاظ هذه الدعوا تستدعي وجود معالم أثرية لشد الرحال اليها أو عيارتها، وبالتالي ، و منها السابقة لأخذ العبرا والعظة

 وب من قبل القران الكريم هذا في كون تلك الآثار لا تمت بصلة للشرك والوثنية، أماعليها وعدم الاساءا اليها  أمر مطل
فهنا الأمر لك المعالم الأثرية موضع تقديس وأهتمام متعايد من قبل الناس وتُعبد من دون اي تعالى عندما تصب  ت

ذين قاموا بتحطيم الانبياء # ال عمل ويمدحُ قدسون هذه التماثيل و الاصنام عقول الذين ييُسفه  ، فان القرآن الكريميختلف
وَتاَللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أصنامكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا  } وثان كما ورد في قصّة النبي إبراهيم الخليل $ في قوله تعالى:هذه الآثار والأ

                           
 .36لنحل، ( ا20)

 .109يوسف،( 21)

 20لعنكبوت،( ا22)

 .11لانعام،( ا23)

 .101يونس،( 24)

 .137لصافات، ( ا25)

 .52لنمل،( ا26)
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 . (27) {جِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْ  مُدْبِرِينَ 
 عندما طلب منه بعض بني إسراخيل أن يجعل لهم أصناما  يعكفون عليها كما في قوله تعالى:$أو موقف النبي موسى

كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ لَنَا إِلَهًا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْراَئِيلَ الْبَحْرَ فَأتََوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أصنام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ }
  (28) {إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون

دكد ييجابي و ثرية، الاول موقف إر والمعالم الأن للقرآن الكريم موقفين تجاه الآثامن خلال هذه الآيات يتض  أ اذا  
والوثنية بأي صلة  سلبي وهو تحطيم كل معلم أثري يمت الى الشركذ العبرا والموعظة. والثاني على بقاءها وذلك لأخ

 .ممكنة
 من الاثار: @:موقف النبي الاكرمثانيا

كانت منطقة شبة الجعيرا العربية قبل ظهور الاسلام تنعم بالكثير من المعالم الاثرية التي تعود الى الاقوام السابقة وان 
الدولة قةأمثال ن الحضارات العربية السابالتي احتضنت على ارضها الكثير م -اليمن –كانت منطقة الجنوب 

م(، لكن ينبغي ان لا نغفل 525 -300 .م(، والحميرية)115 -  .م 950 .م(،والسبخية)600 - .م1200المعينية)
المنطقة الشمالية والمركعية التي تدرخ الحقبة العمينية لقوم ثمود الذي  فيمن شبه الجعيرا خصوصا  عن المناط  الاخر  

 .، وآثار اليهود في المدينة المنوراومدينة البدع(29)جرلاعالت آثارهم موجودا في مدينة الح

ثرية فيجب القول بان تعامله كان يختلف باختلاف المعلم الأثري امل النبي @ تجاه تلك المعالم الأأما فيما يخت تع
تواجد في شبه  ية التي كانت ذاترانففي الوقت الذي يكون المَعْلم الحضاري يعود الى الديانات السماوية كاليهودية والنص

الايجابي للمعالم  نظراالمشهورا أهم المصادي  على قولنا، وكذلك ال "ليسقُ  "فانه أمر بالحفاظ عليها وكنيسة ،الجعيرا
شمل المعالم الحضارية للاقوام السابقة من أبنية، وصروح ، وحصون..... ت في عهد النبي الاكرم @ لتالاثرية أتسع

خيبر، وقصر  مداخن صال  ، ومغاير شعيب في مدينة البدع، وحصون ن الإشارا الىيمكومن أبرع المعالم الاثرية 
 غمدان الشهير و... 

اما عندما تصب  الآثار موضع تقديس وشرك باي تعالى فان النبي@ امر بتحطيمها واعالتها عن الوجود وتهديم  
يختلف عن  قف النبي@ تجاه المعالم الاثرية لاصنم هُبل والعع  والات، وذو الخصلة من ابرع الامثلة على ذلك.اذا مو 

كالآثار العبادية خر  الابقاء على المعالم الحضارية الأوهو تخريب وتهديم ما يمت للشرك والوثنية بصلة و  يةالقران الردية

                           
 .59 -58لأنبياء، ( ا27)

 .138لاعراف، ( ا28)

 .تعرف مدينة الحجر اليوم بمدائن صالح$ وهي ضمن محافظة العُلا(  29)
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 لامم السابقة.للديانات السماوية، والصروح المدنية للاقوام وا

المعالم الاثرية نريد ان نلقي نظرا عن موقف الصحابة الذين قاموا بفت  وبعد ان تعرفنا عن موقف الكتاب والسنة من 
بلاد الرافدين هل انتهجوا نفس الاسلوب أم كان لهم رأي آخر تجاه هذه الآثار التي تشكل ثروا عظيمة لتاريخ الامم كونها 

  .ترفض تدخل الايادي العابثة في تعوير الحقاخ أهم الوثاخ  التي 

 سيرة الإمام علي $تجاه المعالم الأثريةثالثا:

 إخترنا سيرا الإمام علي $كنموذج لعمل الصحابة لعدا أمور منها: 
 (31)، وأعلم(30)الإمام $ ابن عم، وصهر النبي@، وتربى في أحضان الرسالة، و ورد عن النبي@ أنّه أفقهكون 

نا للحديث عن سيرا اسبة الى الامر الآخر الذي دعالصحابة هذا فيما يخت فضله ومكانته عند رسول اي@. وامّا بالن
الامام علي $ كونه أحد الخلفاء الراشدين الذي حكم معظم البلاد الإسلامية، فلنلقي معا نظرا على تعامله مع المعالم 

 الأثرية في بلاد العرا : 
بلاد الرافدين بانّ المسلمين لم  ثبت لنا في ما سب  في بحث تعامل المسلمين مع المعالم العبادية وغير العبادية في

 يبدر منهم عمل مخالف لسيرا النبي @ أثناء فت  العرا .
أما فيما يخت تعامل الامام علي $ للمعالم ألاثرية أثناء حكمه على العرا  الذي كان يعخر بالمعالم العباديةوغيرها 

 فيمكن  تلخيصه بالشواهد التالية:
الكتب الحديثية ان الإمام $جاء إلى المداخن بعد وقعة صفين ونعل بإيوان تعامله مع إيوان كسر : ورد في  -1

<قم معي، وكان معه جماعة من أهل كسر ، وكان معه دلف بن مجير الإيراني، فلمّا صلى الإمام $قام وقال لدُلف: 
ف: هو والله كذلك، ساباط، فما زال يَطوف منازل كسرى ويقول لدلف: كان لكسرى في هذا المكان كذا وكذا، ويقول دل

 .  (32)فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده>
قال له كان أحد الامور التي وقد ذكر الطبري أن المنصور العباسي لما استشار خالد بن برمك في تخريب الإيوان 

                           
، ص 4؛ الكاوفي، احماد بان اعاثم، الفتاو ، ج94اناه قاال: اقضااكم علاي، انُظار: الجااحظ، العثمانياة، ص @ورد فاي الحاديث عان النباي( 30)

 .408، ص7الكافي، جمحمد بن يعقوب، ؛ الكليني، 243

قال: انا دار العلم وعلاي بابهاا، وهاذا الحاديث متاواترا  عان طرياق الشايعة والسانة كماا صار   @الحديث الشريف ان رسول اللهورد في ( 31)

، 5بااذل  أكثاار الفقهاااء، والعلماااء واصااحاب الحااديث، والساانن مااع وجااود بعاا  الاختلافااات فااي اللفااظ، انُظاار: الترمااذي، ساانن الترمااذي، ج

، 3؛ النيسااابوري، الحاكم،المسااتدر ، ج1103، ص3عبااد الباار، الاسااتيعاب، ج  اباان؛ 55، ص11ج ؛ الطبرانااي، المعجاام الكبياار،301ص

 .33؛ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد، ص38، ص1الكافي، جمحمد بن يعقوب،  ؛ الكليني،126ص

 .214، ص41؛ المجلسي، البحار، ج71، الفضائل، صبن جبرئيل القمي شاذان، ابن( 32)
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 (33)<إن فيه مصلّى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه> خالد مخالفا  لهذا العمل:
فيه مصلّى الامام علي$ يكشف لنا مد  تردد الامام $ على هذه الطا  بحيث أصب  مصلّها معروفا  وقوله ان 

 ومحترما  لد  ألاهالي.
م آل ساسان أعتقد أصب  اكّ تجاه العلم الاثري الذي يعود لحُ  اذن موقف الامام أمير المدمنين $ وخليفة المسلمين

م أو يأمر بتخريب الطا  فحسب بل كان يتردد لى تعلي ! أي أنّه لم يقبحاحة ا واضحا   من خلال هذين الشاهدين وليس
 مصلاها في باحة الطا  على الألسن. موضع  هرتعلى الإيوان ويصلي فيه بحيث أش

آثار مدينة بابل: إضافة إلى إيوان كسر  كانت مدينة بابل الأثرية تنعم باكثير من المعالم الأثرية التي تعود الى  -2
لقديمة لبلاد وادي الرافدين، ولم يرد خبر أنّ في عهد توليه الخلافة، حصلت إساء لهذه ألاثار بل كل ما الحضارات ا

 . (35)أربعة آلاف درهم، و كتب لهم بذلك كتابا  في قطعة أديم (34)هنالك أن الإمام أمير المدمنين $ألعم أهل اُجمة بُرس
مناذرا قبل الاسلام تعخر بالكثير من المعالم الاثرية العبادية) آثار منطقة الحيرا : كانت الحيرا حاضرا ملوك ال -3

الكناخس والاديرا( وغير العبادية) القصور الضخمة كقصر الخورن  والسدير( وبما ان مدينة الحيرا تقع في ظهر الكوفة 
من أهل الذمة وأصحاب لكن مع ذلك فقد كان متسامحا مع المعالم العبادية المتمثلة بكناخس النصار  وأديرتهم؛ لانهم 

 م بتدمير قصور المناذرا كقصر الخورن  الذي أشرنا اليه في البحث الساب .اضافة الى ذلك أن الامام $ لم يقكتاب. 
أمّا من جانب آخر ورد أن أمير المدمنين$كان يكسر المحاريب التي يشاهدها في مساجد الكوفة، معلل ذلك بانها 

ذه الرواية في الكتب الحديثية الشيعية المعتبرا أن عليا  $ إذا رأ  المحاريب في المساجد تشبة مذاب  اليهود، فقد وردت ه
 .  (36)><كأنها مذابح اليهودكسرها ويقول: 

. و (37)أمّا مفردا المحاريب فقد وردت في كتب اللغة بانها مكان الصلاا، وصدور المجالس، وارفع مكان في البيت
لحفظ كتب النصار  في الكنيسة، وقيل محراب الكنيسة هو المذب  التي تقام فيه  ورد ايضا  بان المحراب هو مكان

 ، ويظهر من هذه المعاني ان للمحراب شكل وهيخة خاصة.  (38)القرابين
لكن السدال الذي يطرح نفسه هنا هل ان امير المدمنين$كان يكسر جميع المحاريب أم انّه اقتصر على المحاريب 

 ب  ؟التي كانت تشبه المذا

                           
 .650، ص7الطبري،ج تاريخبري، محمد بن جرير، الط( 33)

 .400، ص3اجُمة بُرس ناحية في مدينة بابل، الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج( 34)

 .317البلاذري، أحمد بن يحيى، فتو  البلدان، ص( 35)

 .253، ص3ج ؛ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام،236، 1الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج( 36)

 .305، ص1منظور، لسان العرب، ج ابن( 37)

 .40، ص4الزيدي، محب الدين، تاج العروس، ج( 38)
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<الصنف الأول الداخلة في المسجد بأن يبنى ورد في كتب الفقهاء أن المحاريب التي في المساجد على صنفين: 
جداران في قبلة المسجد ويسقف ليدخله الإمام ، وكان خلفاء الجور يفعلون ذلك خوفا من أعاديهم، والصنف الثاني 

 . (39)يدخله الإمام، والكسر الوارد في الخبر بالأول أنسب> الداخلة في البناء بأن يبنى في أصل حائط المسجد موضع
ومن خلال هذا التفصيل يتض  لنا تماما  ان المقصود من المحاريب هو النوع الثاني  الملتص  بجدار المساجد، وهو 

ان يكثر فيها الذي له شبه بمذاب  اليهود والنصار ، خصوصا  اذا علمنا بان الكوفة كانت ملاصقة لمدينة الحيرا التي ك
الكناخس، والاديرا التي تضم  المذاب  والمحاريب، وبما أن الاهالي كانوا قريبي العهد ببناء المساجد إعتمدوا في بناء 
مساجدهم على مهندسي وخبراء كان لهم شأن في بناء الاديرا، وربما لهذا السبب كان أمير المدمنين$يكسر تلك 

 المحاريب. 
 :النتائج

 اخج هذا البحث في النقاط الآتية:ممكن تلخيت نت
 ان الفكر المتطرف هو ليس وليد عصرنا الراهن وانما تعود جذوره الى عصر صدر الاسلام.-1
ان مفردا التطرف وان لم ترد في القران الكريم والسنة الشريفة لكنها قريبة من مفردا الغلو الذي نبذه القرآن والنسة  -2

 النبوية الشريفة.
 تمُثّل أحد الاسس والقواعد التي تعتمدها البلدان في مواصلة تقدمها وتطوّرها الحضاري. إن الاثار -3
إن الحركات الارهابية المتطرفة من خلال فهما الخاطئ للشريعة الاسلامية قامت بتهديم وتجريف الآثار الحضارية -4

 للامم السابقة.
ما يرمع الى الحضارات السالفة من آثار وغيرها وعبّر ان القران الكريم ومن خلال آياته الشريفة رفض تهديم  -5

 عنها بانها موضع عظة وعبرا للاقوام .
ان الرسول الكريم )صلى اي عليه واله( مر على الكثير من الاثار الحضارية والتاريخية في شبه الجعيرا العربية -6

 ل  المنحوته في الجبال.ون خيبر واطم اليهود ومداخن صاولم يأمر بتخريبها وهدمها من ذلك حص
إن سيرا الامام علي )عليه السلام(عندما كان خليفة للمسلمين كانت تطاب  ما ذهب اليه القرآن وسيرا النبي )صلى -7

 اي عليه واله( في ابقاء الآثار الحضارية في بابل والحيرا والمداخن .
مم السابقة وتنهى عن تخريبها ؛لان الآثار لا تدعو ان الشريعة الإسلامية تديد البقاء على الآثار الحضارية للأ -8

 الى الشرك والوثنية. 

                           
 .  253، ص 80المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج( 39)
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